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اللبنانـــي  ”أل.تـــي“  غاليـــري  يقـــدّم   
بالتعـــاون مـــع صالـــة ”يـــلاو كيـــوب“ 
الفرنســـية، أي المكعـــب الأصفر، معرضا 
فنيـــا ضخما وعلـــى منصـــة افتراضية 
تهدم جـــدران الصالات على أرض الواقع 

بعنوان ”ما بعد الحدود“.
يضم المعـــرض مجموعة من الفنانين 
اللبنانيـــين والفرنســـيين، ويهـــدف كما 
يقول الفنان ســـيمون مهنا صاحب صالة 
”أل.تي“ اللبنانية إلـــى ”تعريف الفنانين 

على بعضهم البعض عبر لقاء في 
معرض واحد يجمعهم 

تحت شعار واحد، 
وهو التأمّل في معنى 

الحرية والجغرافيا 
بالمعنى المطلق، من 
ضمنها الجغرافيا 

الافتراضية 
والواقعية، 

ومحاذاتهما 
وتداخلهما أو 

تنافرهما“.

وحدة ملتبسة

لا شـــك أن فكرة ”الحوار مع الآخر“، 
والانفتـــاح على ”الغرب“ باتت منذ زمن 
طويـــل فكرة بالية بســـبب العولمة التي 
حلت بآثارها الجانبيـــة التي فاقت كل 

ما انبثق عنها من إيجابيات.
والمشكلة، أو لنقل الواقعة الآن، هي 
إشـــكالية تعريف الحدود. الحدود التي 
تجعـــل الذات غريبة حتـــى عمّا ينضح 
عنهـــا من أفكار ومشـــاعر. وكذلك باتت 
المعضلـــة في ما أفرزت هذه الحدود من 
تشنّج بين النصوص الفنية القادمة من 

”جغرافيـــا“ أخرى، وإن لم تعد مُغايرة في 

ظاهرهـــا. وتميّز هذا المعـــرض بحضور 
أشـــكال فنيـــة مختلفـــة من تشـــكيل إلى 
أعمال ديجيتاليـــة وتصوير فوتوغرافي 

ونحت وغير ذلك.
19 أقفل  قـــد يكـــون وبـــاء كوفيـــد – 
صـــالات فنيـــة عديـــدة نهائيـــا وأنتـــج 

وبتوجـــه  بديلـــة  افتراضيـــة/  صـــالات 
أحـــادي، وأخـــرى جمعت بـــين الاثنين، 
ولكـــن جلّ ما فعله هو إرســـاء المسُـــاءلة 
الذاتية والجماعية. وجـــاء هذا المعرض 
ليكرّس هـــذه الخاصية من خلال انتقائه 
للنصـــوص الفنيـــة/ الفرديـــة المتُباعدة 

أسلوبا ومضمونا.
ولعـــل من أهـــم الفنانـــين اللبنانيين 
المشـــاركين في هذا المعرض هـــو الفنان 
اللبناني منصور الهبـــر. وللمفارقة، قدّم 
الفنـــان منذ عـــدة ســـنوات معرضا ضمّ 
مجموعـــة كبيرة من اللوحات المشـــغولة 
بالميكســـت ميديـــا تتحدّث عـــن الوحدة 
ضمن المنزل الواحـــد وصولا إلى التفكّك 

الأسري.
حالـــة يعيشـــها العالـــم الذي 
اضطرّ إلـــى أن ينكفـــئ إلى داخل 
المنـــازل. وليس غريبـــا على أحد 
أن هذه الضـــرورة أنتجت تقاربا 
كبيرا بين أفراد العائلة الواحدة، 
ولكنهـــا أيضـــا أظهرت مشـــاكل 
تواصل هائلـــة أدّت العديد منها 
فـــي كل العالم إلى تفـــكّك عائلي 

مُخيف جراء ظاهرة الطلاق.

فـــي تلك اللوحـــات التي وضعها 
الفنـــان اللبناني، وكأنه استشـــراف 
لما ســـيحدث في العالـــم، وضع معظم 

الشخصيات المرســـومة، أو ”الملُصقة“، 
بتفاصيلها عبر تقنية الكولاج العزيزة 
على قلب الهبر، وليســـت مُقدّمة على 

أنها في حوار مع بعضها البعض أو في 
حميمية جسدية ما، بل صوّرها مأخوذة 

في عالمها الخاص.
لكن المشُـــاهد ســـرعان ما سيكتشف، 
أن منصـــور الهبـــر لم يشـــأ أن يعبّر عن 
الوحـــدة إلاّ وهي مرتديـــة ثوبها الورديّ 
الحالـــم، إذ أن الفنان يدخلنا إلى لوحات 
تصوّر وجوها عدة لهذه الوحدة المحُبّبة 

والملُتبسة أشدّ الالتباس.
فعلى ســـبيل المثال وجدنا في بعض 
الأعمال عائلـــة صغيرة من أب وأم وولد، 
كل منهـــم منشـــغل ليـــس بعمـــل ما بل 
بالاســـترخاء علـــى كنبـــة، أو على طرف 
كرســـي أو هـــو خـــارج لتوّه مـــن ”دش“ 

منعش.
أما في أعمال 
أخرى، 
فيصوّر الهبر 
حبيبين 
كل منهما 
يأخذ قسطا 
من الراحة، 
أو يقرأ أو 
منهمك في 
التفكير بزاوية 

مـــن زوايا الكنبة أو فـــي موضع آخر من 
الغرفة. كما يصوّر في عمل آخر صديقين 
يلعبان ما يشـــبه لعبـــة ”الطاولة“ بهدوء 

وتشتّت ذهني مريب.

تمزقات تجريدية

المطُلـــع على أعمال الهبر الجديدة في 
المعرض الافتراضي ســـيدرك أن الفنان لم 
يحـــد بعيدا جدا عمّا قدّمه ســـابقا، لا من 

ناحية الأسلوب ولا من ناحية المضمون.

فمـــن ناحية المضمون، تجلّى عشـــقه 
للاختـــزال فـــي تصميم أجســـاد ووجوه 
شخوصه في أسلوب جديد وشى بتحوّل، 

تحديدا، من دواخل هذه الشخوص.

بات من ينظـــر إلى أعماله هذه وكأنه 
يرى ذات الحضور للأفـــراد وقد تحوّلوا 
إلى بقـــع لونية مقطّعـــة، يجمع ما بينها 
حـــد لوني يبهـــت حينـــا ويشـــتدّ حينا 
آخر، ليؤكّد على فكـــرة التمزقات التي لم 
تغادر لوحـــات الهبر يوما، بل ازداد حدة 
حتى باتت أعمالـــه تجريدية، ولكن ترمز 
بوضوح إلى شـــخوصه التـــي ذابت في 
لوحاتـــه دون أن تغادرها والتي تجاورت 
في لوحاته دون أن تفقـــد معالم وحدتها 

المستشرية.
أما مـــن ناحية الأســـلوب الذي اتحد 
مع المضمون، عوضا أن يكون حاضنا أو 
مُظهـــرا له، فهو جلّ ما حافظ عليه الفنان 
مُبتكـــرا أطرا جديدة له مـــن خلال تقنية 
الكـــولاج التي جعلت لوحاتـــه، كل لوحة 
على حـــدة، مجموعة من بقـــع جغرافية/ 

نفسية ومُتلاصقة ”شرّ“ التصاق.
الصحافيـــة  مقابلاتـــه  إحـــدى  فـــي 
قـــال الهبر ”ليـــس مهما ماذا أرســـم، بل 
المهم كيف أرســـم“. وينطبـــق كلام الفنان 
اللبناني عن أعماله السابقة انطباقا أكثر 

وضوحا في أعماله الجديدة.
لا يمكن فصل المضمون عن الأسلوب، 
دون أن يكونه. أي دون أن تُصبح أعماله 

تجريد  بالتجريديـــة.  مُصنّفة  الجديـــدة 
منصـــور الهبـــر هـــو تجريد تشـــكيلي. 
تجريد بتنا نعيشـــه وفراغ بدأنا نخيطه 
بأســـلاك غيـــر مرئيـــة حتـــى لا تنهـــار 
الكليّـــة، كليّة وجودنـــا كأفراد من ضمن 

الجماعة.

منصـــور الهبـــر مـــن مواليـــد 1970 
حاصـــل على شـــهادة فـــي الفنـــون من 
الجامعـــة اللبنانية، هـــذه الجامعة التي 
لا تـــزال إلى الآن تخـــرّج أفضل الفنانين 
مقارنة مـــع الجامعات الخاصة. وحصل 
على شهادة الماجيســـتير في الفنون من 
جامعة البلمند اللبنانية. وهو أستاذ في 
الأكاديمية اللبنانية للفنـــون. له العديد 
من المعارض الفرديـــة والجماعية داخل 
لبنـــان وخارجه. ومن معارضه تلك التي 
حقّقها فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبا 

ودول الخليج.

 المنامــة – يفتتح مركز الشيخ إبراهيم 
بن محمــــد آل خليفــــة للثقافــــة والبحوث 
بمدينة المحــــرق البحرينية، في الثامن من 
للفنان  مارس الجاري معــــرض ”الحُوْش“ 
البحريني عمر الراشــــد، الذي يستكشــــف 
فيه لحظات ولقاءات في الحياة البحرينية 
حول عنصر الاتصال المركزي في العمارة 

التقليدية، ”الحُوْش“ (البيت).
وعبر سلسلة من الرسومات واللوحات 
البحريني  الفنــــان  يســــتعرض  الزيتيــــة، 
جانبــــا من المعيــــش اليومــــي للبحرينيين 
فــــي هــــذا المحيط الهندســــي الــــذي يمثل 
عالما مصغرا للحياة والذكريات الســــعيدة 
المفعمــــة بضحك طفولي مع لحظات عابرة 

من التأمّل والعزلة.

ينحــــاز  الــــذي  المنحــــى  هــــذا  وفــــق 
بشــــكل واضح إلى التــــراث بوصفه مادة 
اســــتلهامية حيوية لخلق صيــــغ وأنماط 
تشــــكيلية جديــــدة، ولأجــــل إبــــراز القيمة 
التعبيريــــة والفكرية والجمالية للحضارة 
العربية والإســــلامية فــــي منطقة الخليج 

العربــــي، يشــــكّل الراشــــد فــــي معرضــــه 
الجديــــد، الــــذي تتواصــــل فعالياته حتى 
السابع من أبريل القادم، لوحاته بلمسات 
تراثية وأخرى معاصرة أساســــها عجينة 
ألــــوان حارقة وكتل هندســــية وجســــدية 
متشــــابكة تروي بالتلميح والتصريح في 
آن واحد عمق التلاحم المجتمعي الحاصل 

في بلده وبين أهله.
وعــــن تجربتــــه الفنية يقول الراشــــد 
”انطلقــــت في ممارســــة الفن منــــذ أزيد من 
ربع قرن، بعدها بدأت هضم هذه التجربة 
في اللون والموضوعات، أحب الاســــتلهام 
مــــن الأشــــياء المحليــــة المقربة لنــــا، لأعيد 
صياغتها بشــــكل حديث، بحيث تتغيّر من 
الواقعيــــة إلــــى التجريد ولشــــبه التجريد 

وللون والمبالغة فيه“.
ويضيف ”الخروج عن المألوف يحتاج 
إلى جرأة حتــــى يتقبّلها الجمهور وتظهر 
بصــــورة جميلة لا تؤثّر على العمل الفني، 
وهذا ما يســــمّى بالفن الحديث، لأن أعمال 
هــــذا الفن خلاّقة ومجــــدّدة، حيث لا توجد 
عناصر تحجــــزك خارج مفاهيــــم اللوحة، 

كما في المدارس التكعيبية والسريالية“.
هكذا طرح الراشــــد تجاربه الإبداعية 
بحذر شــــديد، وهــــو الذي كان يــــدرك منذ 
البدايــــة أن انحيــــازه للتــــراث والعادات 
يجعلــــه  أن  يمكــــن  الشــــعبية  والتقاليــــد 
أســــيرا للمفاهيم فــــي الفن. وفــــي الوقت 
الــــذي كان يتجنب اســــتلهام رموز التراث 

وموضوعاته (موتيفاته) بشكل مباشر كان 
واعيا بضرورة النأي بنفســــه عن الهوس 
الــــذي لازم بعــــض الفنانين التشــــكيليين 
باســــتخدام أفكار ورؤى وأدوات التشكيل 

الغربي في طرح موضوعاته.
والمتأمــــل مــــن أعماله الفنية ســــيرى 
لوحة شبه تجريدية وشبه حداثية، لكنها 
فــــي واقع الأمر أقرب إلــــى الواقعية. وهو 
بذلك يتكئ على هذا التوازن ما بين الشكل 
والمضمون وما بين الأصالة والمعاصرة في 

صياغة مفرداته التشكيلية.

تأثّــــر الراشــــد الــــذي ولد فــــي مدينة 
المحرق 1966، بســــحر الطبيعة البحرينية 
ذات الألوان الساطعة والخلابة، وأجوائها 
التي تفيض ألوانا وجمالا، وكانت المحرق 
المدينة التي توّطنت فــــي وجدانه، ذاكرته 
الأولــــى التي نهل منهــــا حنينه الدائم إلى 
التــــراث البحرينــــي والعــــادات والتقاليد 

الشعبية.
أما النبع الآخر الذي نهل منه الراشد، 
فلم يكن ســــوى والدته التي كانت بالنسبة 
إليــــه مادة يرصد عبرها عمــــر/ الطفل كل 

حركاتهــــا وأزيائها ومخزونها من الذاكرة 
الشعبية.

وهــــذا الارتباط الحميمــــي بينه وبين 
أمــــه جعله يحتفــــي بالمــــرأة فــــي أعماله 
التشــــكيلية بشــــكل مباشــــر ودائــــم، فهي 
أســــاس جل لوحاته التي تبــــرز فيها إلى 
جانب العمارة التراثية، الأزياء الشــــعبية 
المزركشــــة والملونــــة بتفاصيلهــــا الدقيقة 
وأدوات الزينــــة التــــي كانــــت تتباهى بها 
المــــرأة البحرينية بصفة خاصــــة، والمرأة 

الخليجية بصفة عامة.

وتمثّـــل صورة المرأة لديـــه توازنا بين 
الأنوثـــة والصرامـــة، فتظهـــر أنوثتها من 
خـــلال الألـــوان الجميلة والنســـيج المفعم 
بالحيوية البادي في العباءة التي ترتديها 
نســـاءه. فيما يستغل الراشـــد قدراته في 
ربـــط الثقافـــة والتقاليد مع صـــورة المرأة 
القويـــة، ليظهـــر صرامتها، بحيـــث تبدو 
ثابتـــة وواثقة لتكـــون النقطة الرئيســـية 
في لوحاته. وتظهـــر أهمية المرأة واضحة 
بغض النظر عمّا إذا كان وجهها مســـتورا 
أو مكشـــوفا، وهـــي ليس صـــورة، وإنما 
تجســـيد رمزي لامرأة.. امرأة من الشـــرق 
الأوســـط.. امرأة تعي جيدا قيمة رسالتها 
الحياتية في الماضي والحاضر والمستقبل.

ويركّــــز الفنــــان البحرينــــي فــــي جزء 
آخــــر مــــن لوحاتــــه علــــى الأطفــــال وعلى 
الألعاب الشعبية في البحرين، بما يوحي 
باســــترجاعه للتقاليد العريقــــة التي تثير 
الشعور بالرغبة في توثيق ذكريات طفولة 
ســــعيدة، حيث أنه يرســــم لوحاته ليعطي 
الانطبــــاع بأنه يعــــود إلى أيــــام الطفولة 
ويظهرهــــا حديثــــة، لتغدو في بســــاطتها 
البالغة كأنها رســــم طفل ذو بصمات فنية 
تتســــم بالخصوصيــــة والعفوية، فتشــــدّ 

الناظر إليها بجمالها وبراءتها.
وعن هذا التوجّه يقول ”أنحاز تلقائيا 
إلــــى التراث وتجســــيد الألعاب الشــــعبية 
حماية للهويــــة ودعما لها، خصوصا وأن 
منطقة الخليج العربــــي التي أعيش فيها 
تحظــــى بالكثيــــر مــــن المخــــزون التراثي، 
والــــذي ينبغــــي علــــى الفنــــان العربي أن 
يعكســــه أو ينقله في لوحاته التشــــكيلية، 
عكــــس الفنان الغربــــي الذي يركّــــز دائما 
على الحداثة، ربما نتيجة افتقاده لأصالة 

الشرق وتراثه الثري“.

منصور الهبر يطلق أعمالا جديدة على منصة افتراضية

ش}
ْ
و

ُ
عمر الراشد يقيم علاقة بين ماضي البحرين وحاضرها في {الح

جا بالألم
ّ
فنان لبناني يلبس العزلة الإنسانية رداء ورديا حالما ومضر

ر ضمن منطق الكولاج التجريدي
ّ
نص بصري متطو

توازن بين أنوثة المرأة وصرامة رسالتها في الحياة

يواصل الفنان التشــــــكيلي اللبناني منصور الهبر تطوير نصه الفني الذي 
ــــــذي اعتمده منذ بداية حياته الفنية.  لم يخرج عن شــــــغفه بمنطق الكولاج ال
وهو اليوم وفي الصالة الافتراضية التي جاءت ثمرة للتعاون بين صالة ”أل.

تي“ اللبنانية والصالة الفرنسية ”يلاو كيوب“، يشارك بالعديد من اللوحات 
الجديدة التي وصل بها إلى حدّ غدا فيها الكولاج ليس فقط الأسلوب الفني 

الأقرب إلى مزاجه ، ولكن بات وكأنه مادة أولية يتكوّن منها العمل.

تعوّد الفنان البحريني عمر الراشد الاستناد على مرجعية أصيلة من عمق 
التراث والذاكرة الشــــــعبية البحرينية والخليجية ليشكّل من خلالها منجزه 
الفني، وهو في معرضه الجديد المعنون بـ“الحُوْش“ يستكمل هذا الاستلهام 

الأصيل من بيئته ليضفي عليها رؤاه الحداثية لونا وشكلا.

أحب الاستلهام من 

التراث البحريني، لأعيد 

صياغته بشكل معاصر

عمر الراشد

أ

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنان اللبناني جعل من 

لوحاته الجديدة عبر تقنية 

الكولاج مجموعة من بقع 

تلاصقة 
ُ
جغرافية/ نفسية م
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ّ
{شر

ليس مهما ماذا أرسم 

ومتى أرسم، بل المهم 

كيف أرسم
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مخيف جراء ظاهرة الطلاق.
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